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 ملامح التداولية في التوجيه النحوي للقراءات الشاذة 
 )ابن جني في "المحتسب" نموذجا(

 
  (*)عبد الواحد بن محمد المرشودي 1د                                 

 

 :البحث ملخص
، بما يجعله في الدراسات اللغوية الحديثةالدرس التداوليّ  تتسع مساحات   

وامتداداته المتشعبة مع  النحو د من علوم العربية، كعلميتداخل ويتقاطع مع العدي
بين حيث نجد الارتباط وثيقا  علوم أخرى كعلم القراءات المتواتر منها والشّاذّ؛

على دراسة وبخاصة في نطاق الدراسات والأطر التي تقوم  ،هذه العلوممحاور 
ظام اللغوي الاستعمال(، ومن ثم الربط بين النحيز  )فياللغة في الاستعمال 

 .الاهتمام بالسياق ودراساته على نطاق واسعوكيفية استعماله، و 
ملامح التداولية في التوجيه النحوي ) بعنوان:جاءت هذه الدراسة قد و  

 تأكيدا على ذلك؛ وإبرازا؛ ("نموذجا في المحتسب ابن جني" -للقراءات الشاذة 
من خلال التوجيه النحوي ة التداولية ودراسة السياق للقراءات الشاذ لبعض ملامح

في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح  لها عند ابن جني في كتابه "المحتسب
"، وستعرض هذه الدراسة بعض الملامح التداولية نظريا، ثم تتبعها بدراسة عنها

التوجيه النحوي  وفقلقراءات الشاذة في االتداولية  مباحثالتطبيقية على بعض 
 تابه المحتسب.عند ابن جني في ك

، ابن السياقالشاذة، التوجيه النحوي،  : التداولية، القراءاتالكلمات المفتاحية
 جنّي.

                                                           

 .جامعة القصيم -كلية اللغات والعلوم الإنسانية –قسم اللغة العربية وآدابها  (*)
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Summary 

   The areas of pragmatic study are expanding in modern linguistic 
studies, making it overlap and intersect with many Arabic sciences, 
such as the science of grammar and its branching extensions with 
other sciences such as the science of frequent and irregular readings. 
We find a close connection between the axes of these sciences, 
especially in the scope of studies and frameworks that are based on 
studying language in use (in the space of use), and then linking the 
linguistic system and how it is used, and paying attention to the context 
and its studies on a large scale. 

This study was entitled: (Features of pragmatics in light of 
grammatical guidance for irregular readings - “Ibn Jinni in Al-Muhtasib 
as a model”); In confirmation of this; In order to highlight some of the 
features of pragmatics and study the context of irregular readings 
through the grammatical guidance for them according to Ibn Jinni in his 
book “Al-Muhtasib fi Bayyin Fahd Abnormal Readings and Explaining 
Them,” this study will present some of the pragmatic features 
theoretically, then follow them with an applied study on some of the 
pragmatics topics in irregular readings according to the guidance. The 
grammarian according to Ibn Jinni in his book Al-Muhtasib. 

Keywords: pragmatics, irregular readings, grammatical guidance, 
context, Ibn Jinni. 
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 المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 وبعد؛
ات القرآنية عامة ـــ والقراءات الشاذة خاصة ـــ علم شريف وجليل؛ فإنَّ علم القراء

لارتباطه بكتاب الله تعالى من جهة؛ ولارتباطه باستنباط المعنى واتساع الدلالة 
من خلال وفرة  -من جهة أخرى؛ حيث فنّدت القراءات القرآنية وتعدّد دلالتها 

زعم انغلاق النص  -وغير ذلك .ة والصرفية والصوتية ..توجيهاتها اللغوية: النحوي
القرآني على معنى واحد؛ انطلاقا من طبيعة استمرارية تجدد الخطاب القرآني 

 واتساع معانيه.
وقد حددت الدراسة حيز القراءات القرآنية بالقراءات الشاذة وفق توجيهها   

النحوي عند ابن جني من خلال أحد أهم مؤلفاته كتاب "المحتسب"، ودراستها في 
ء إحدى النظريات اللسانية الحديثة المهمّة، وهي النظرية التداولية، التي تقوم ضو 

على التواصل ودراسة اللغة في حيز الاستعمال؛ لما بين هذه العلوم من ترابط 
 وتقاطع كما سيأتي؛ مما مهد الطريق أمام هذه الدراسة.

حث، وهو علم وتُظْهِر أهميةَ هذه الدراسة مسوغاتٌ عديدة؛ منها: مجال الب  
القراءات القرآنية؛ فهو علم شريف جليل مباركٌ؛ لارتباطه بالقرآن الكريم وكيفية 

، ومنها أنّ تكوين هذ البحث استلزم دراسة العلاقة بين (0)تلاوته تلاوة صحيحة
عدة روافد علمية، كالتوجيه النحوي، ودراسة أثره التداولي في القراءات الشاذة عند 

لم أقف على  -على حسب اطّلاعي  -المحتسب،  كما أنّني  ابن اجني في كتابه
من تناول هذا الموضوع بالدراسة المذكورة؛ فوجدته أيضا مسوغا من مسوغات هذا 

 العمل. 
والدراسة في مجملها تهدف إلى بيان أهمية الرؤية التداولية في دراسة   

في تناول هذا  القراءات الشاذة من خلال التوجيه النحوي لها، وفق عدة مناهج
 العمل، منها: الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي.

                                                           

  .9المدخل إلى علم القراءات، شعبان محمد إسماعيل. ص (1)
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وقد أفاد البحث من عددٍ من الدراسات السابقة التي تدور في فلك هذا العمل؛   
ممّا جعله يخرج بهذا البناء الذي أرجو أن يحظى بالقبول؛ خدمة للعلم وأهله، 

 ومنها: 
راف عينة، إدريس علي، جامعة التوجيه النحوي للقراءات القرآنية سورة الأع -

  .م8112كلية الآداب واللغات.  - ورقلة -قاصدي مرباح 
الأثر الفقهي لتعدد توجيه الحركة الإعرابية للقراءات القرآنية، رائد على بن   -

الدومي. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية. 
 .م8119. 82، العدد1المجلد

ة في النحو العربي عند سيبويه وابن جني، قراءة تحليلية في ملامح التداولي  -
، العدد 18المفاهيم، زهير بو خيار، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها المجلد 

 م. 8181. الجزائر. 8
 وقد انتظمت هذه الدراسة في مقدمة، ومبحثين:

النحوي لها بعنوان: الظواهر التداولية والقراءات الشاذة في ضوء التوجيه  :الأول
دت فيه مصطلحات البحث، وعُرض فيه الجانب النظري من  دراسة نظرية، حُدِّ

 الدراسة. 
بعنوان: الظواهر التداولية للقراءات الشاذة في ضوء التوجيه النحوي  الثاني:

ابن جني نموذجا من خلال كتابه "المحتسب"، وجاء هذا  -دراسة تطبيقية 
 المبحث في ثلاثة مطالب:    

  ل: تعريف موجز بابن جني، وكتابه المحتسب. الأو 
   .الثاني: القراءات الشاذة في كتاب المحتسب رؤية تداولية 
  الثالث: التداولية والسياق النحوي في ضوء التوجيهات النحوية للقراءات

 الشاذة في كتاب المحتسب. 
 ثم ذُيِّل البحث بخاتمة اشتملت على أهم نتائج هذه الدراسة. 

 وليّ التوفيق وعليه الاتّكال. والله    
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 المبحث الأول
 التوجيه النحوي لهاملامح التداولية والقراءات الشاذة في ضوء 

 دراسة نظرية
إنَّ المتأمل في العلاقة بين اللسانيات الحديثة والدرس اللغوي القديم ليجد   

هم؛ علاقة وطيدة حفل بها التراث العربي في كتب علماء اللغة من النحاة وغير 
مثّلت مهادا كبيرا في فهم النّص القرآني وفهم مقاصده، وقد تلاقى ذلك في دراسة 
القراءات القرآنية الشاذة وفق توجيهها النحوي من خلال المنهج التداولي الحديث، 

لما يمتاز به من صفة التداخل مع  -تحديدا  -وقد اختارت الدراسة هذا المنهج 
م الفلسفة واللغة وعلم النفس وعلم الاجتماع كثير من التخصصات الأخرى، كعلو 

، ممّا كان سببا في تعدّد تعريفاتها؛ لدرجةٍ جعلتها أحيانا لا تملك حدودا (0)وغيرها
؛ جعلها محلّ اهتمام وتفكير العديد من التيارات الفكرية في علوم (0)واضحة
 .(3)مختلفة
يء، ومنه تداول د، و، ل( التي تدل على تحوّل الش (من :والتداولية لغة  

القوم الشيء بينهم إذا صار من بعضهم إلى بعض، وتداول على وزن "تَفَاعَل" 
  .(2)التي تدل على تعدد حال الشيء

: هي علم يركّز على الجانب الاتصالي، بتحديد علاقة الإشارة واصطلاحا  
ة بمن يستخدمها في الاتصال اليومي؛ إذ لا يمكن اعتبار الجملة أو العبارة بني

                                                           

 .118ينظر: علم النص )مدخل متداخل الاختصاصات(، فان ديك، ص (1)
 .7المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ص (8)
ينظر: في اللسانيات التداولية محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، خليفة بوجادي،  (3)

 .84ص
(، ولسان العرب، ابن منظور )مادة دول 8/318مقاييس اللغة، ابن فارس )مادة دول  (8)

8/1841). 
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، كما تعّرف بأنّها: العلم الذي يدرس (0)شكلية وهي بمعزل عن سياقها التفاعلي
وذلك يفضي إلى دراسة اللغة من وجهة نظر ، (0)العلاقات بين النّص والسياق

بطبيعة  -وظيفية عبر دراسة جوانبها اللغوية وغير اللغوية، وتعرّف أيضا 
قات اللغوية وسماتها في اختصاصها: أنّها علم يختص بدراسة وظائف المنطو 

، وتقوم على تحليل الأفعال الكلامية، وعليه فإنّ (3)عملية الاتصال بوجه عام
التداولية تقوم بدراسة اللغة أثناء الاستعمال، حيث إنّ الاستعمال هو الذي يُمَكِّن 

غة: من تحديد مفهوم الكلام والإحاطة بمدلولاته، ودراسة والظروف المحيطة بالل
، وذلك عبر (2)أي دراسة اللغة أثناء الخطاب ، والمخاطب، والسياق...كالمتكلم

حددّها الدكتور أحمد خمس مَلَكَات لدى مستعمل اللغة لتحقيق الوظيفة التداولية، 
: المَلَكَة اللغوية، والمَلَكَة المنطقية، والمَلَكَة المعرفية، والمَلَكَة الإدراكية،  المتوكل بـ

 .(5)ةوالمَلَكَة الاجتماعي
وللتداولية درجات عديدة، منها: تداولية الدرجة الأولى: وهي دراسة الرموز   

أو "النظرية التلفظية"، وتداولية الدرجة الثانية: أي  -سياق التلفظ  -الإشارية 
دراسة طريقة تعبير القضايا في ارتباطها بالجملة المتلفَّظ بها في الحالات العامة 

باسم نظرية أفعال وهي ما يُعرف ولية الدرجة الثالثة: تدا، و "النظرية الحجاجية"
 .(6)اللغة "الأفعال الكلامية"، فالسياق فيها هو الذي يحدد التلفظ الجاد أو الدعاية

والمتأمل في الدرجات السابقة للتداولية يقف عند أثر السياق في جميع   
داولية علم أن يعد الت درجات التداولية مما يبين أهميته لدرجة دعت البعض

                                                           

 .18ها في العملية التواصلية، بلجيلالي خيرة، صاللسانيات التداولية ودور  (1)
 .111علم النص، فان ديك، ص (8)
 .118السابق، ص (3)
 .87التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبرل، جاك موشلار، ص (8)
 .2قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، د. أحمد المتوكل، ص (4)
 . 39 – 32المقاربة التداولية: ص  (1)
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الاستعمال اللساني ضمن السياق، بل إنّ هناك من دعا إلى إعادة تسمية التداولية 
، ونظرا لأهمية السياق في النظرية التداولية فقد أفردت الدراسة أحد (0)بالسياقية

 مباحثها لدراسته والتعريف به. 
 فالسياق لغة: من الجذر )س و ق( بمعنى حدود الشيء، ساق يسوق سوقا  

 .  (0)وسياقا، والجمع سياقات، وانساقت الإبل إذا تتابعت
والسياق اصطلاحا: هو البيئة الخارجية للبيئة اللغوية؛ حيث يربط بين التمثل   

، كما يعرف (3)اللغوي والبيئة اللغوية؛ إذ يشتمل على العوامل المحيطة بالألفاظ
أيضا بأنه: علاقة  ، ويعرف(2)بأنه: مجموعة العناصر المصاحبة للحدث اللغوي 

 .(5)البناء الكلي للنص بأجزائه
وللسياق عدّة عناصر تمتزج سويا في تكوينه، منها: المُرسِل والمُستقبِل   

، وللسياق تقسيمات عديدة تنوعت (6)والمكان والزمان والمعرفة المشتركة وغير ذلك
اق بتنوع التخصصات واختلاف وجهات النظر إليها، ومن هذه الأقسام: السي

وسياق القرائن،  (7)اللغوي، والسياق العاطفي، وسياق الموقف، والسياق الثقافي
 .(8)والسياق الوجودي، والسياق المقامي، وسياق الفعل، والسياق النفسي

                                                           

 .11المصدر السابق: ص (1)
(، ولسان 1/828، وأساس البلاغة للزمخشري )سوق/3/117مقاييس اللغة، ابن فارس  (8)

 (.3/8148العرب، لابن منظور )سوق 
 .12دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ص (3)
 .11شاهين، ص النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، أحمد فهد صالح (8)
الدلالة بين المكون )البنائي النحوي( والسياق سورة يوسف أنموذجا، علاء الدين أحمد  (4)

 . 131الغرايبة ص 
 .83-18النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة. ص (1)
 . 71-19علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر، ص (7)
 .88غوية تداولية صاستراتيجيات الخطاب مقاربة ل (2)
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 والقراءات القرآنية الشاذة هي:  
لغة: قرأ يقرأ قراءة بمعنى جمع وضم، ومنه سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور 

 ، والقراءة القرآنية وجه من وجوه أداء القرآن الكريم.(0)ويضمها
وعلم القراءات هو: العلم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها معزوا   
            ، يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في الحذف (0)لناقله
 وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع. ثبات ...والإ

وقد حدد علماء القراءات عددا من شروط القراءة الصحيحة كالتواتر وموافقة   
وأن تكون القراءة صحيحة السند، وموافقة لأحد  ،وجه أو أكثر من وجوه اللغة

 .(3)المصاحف العثمانية
أما القراءات الشاذة: فهي القراءة التي فقدت شرطا أو أكثر من شروط القراءة   

رّفت بأنها: القراءة التي لم يصح سندها، ويوضّح ابن جني في ، كما ع(2)المقبولة
مقدمة كتابه مفهومه لمعنى الشاذ بأنّه: ما خرج عن قراءة القراء السبعة، ويصف 

وأنّه فصيح،  ،قرّاءه بالتوثيق، وأنّه مروي بالأسانيد إلى النبي صلي الله عليه وسلم
وقد . (5)أ به قراء مشهورون وقوي الرواية، وذو قدم راسية في النحو ولذلك قر 

كتاب "المحتسب لابن جني" لدراسة القراءات الشاذة؛ لمكانته اختارت الدراسة 
العلمية في عددٍ من الفنون من جهة؛ ولاتّباعه التّوجيه النحوي في الترجيح الدلالي 

 بين القراءات من جهة أخرى.

                                                           

(، 89، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي )قرأ ص4/3414لسان العرب ابن منظور (1)
 .8/788والمعجم الوسيط 

 .89منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزَري، ص (8)
 41، 89المخل إلى علم القراءات، شعبان محمد إسماعيل، ص (3)
 .111على القراءة المتواترة، عبد العزيز حميد الجهني صالترجيح النحوي للقراءة الشاذة  (8)
 .1/34المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ابن جني:  (4)
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يه عن معاني بأنّه علم يبحث فويراد بالتوجيه النحويّ في الاصطلاح:   
القراءات والكشف عن وجوهها في العربية، أو الذهاب بالقراءة إلى الجهة التي 

 . (0)يتبين فيها وجهها
وللتوجيه أنواع مختلفة كلٌّ منها يخدم القراءات، فمنها التوجيه الصوتي وهو   

ما يتعلق بدراسة الصوت وطرق الأداء لإحداث الانسجام، والتوجيه الصرفي القائم 
ى معالجة بنية الكلمات وأصل اشتقاقها و....والتوجيه النحوي، الذي يعنى عل

، كما يعنى بالحركات الإعرابية (0)بمواقع الكلمات وتغير وظيفتها داخل تراكيبها
للكلمات وإعطائها الأوجه الإعرابية المختلفة، وهو أكثر التوجيهات، وأجلّها؛ لأنه 

ن النحويين؛ ولأنَّ إتقانه مترتّب على إتقان يتسم بكثرة الاختلافات والتخريجات بي
 ما سبقه، وبه تتحقّق عالِميّة صاحبه.

 
 

                                                           

توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا، عبد العزيز علي الحربي.  (1)
 .18-13ص

 .89-82د سعد محمد. صالتوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، أحم (8)
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 المبحث الثاني
 ت الشاذة على ضوء التوجيه النحوي الظواهر التداولية في القراءا

 ية )ابن جني في المحتسب نموذجا(دراسة تطبيق
 المطلب الأول: التعريف بابن جني وكتابه المحتسب: 

بوه جني هو: عثمان ابن جني الأزدي، كنيته أبو الفتح، كان أ ابن جنّى  
بن فهد الأزدي، وزير شرف الدولة قراوش، ملك العرب مملوكا روميا لسليمان 

وصاحب الموصل، ولا يعرف عن نسبه غير أبيه، ولد بالموصل وفيها نشأ 
ير وترعرع، وإليها ينسب، أخذ ابن جني علومه عن شيخه أبي علي الفارسي، وكث

"سر ن المؤلفات أشهرها: "الخصائص"، ومن رواة اللغة والأدب، له الكثير م
 . (0)صناعة الإعراب"، و"اللمع في العربية"، و كتابه "المحتسب"،  محل الدراسة

وقد امتاز ابن جني في خطابه العلمي في الدرس اللغوي بالعمق والإحاطة   
هر يلامس الخطاب اللساني في وا ظفي تناول ال ؛ مما جعل طريقتهةوالدّقة اللغوي

العصر الحديث بشكل واضح ومميز، وبخاصّة في الاتجاه التداولي؛ حيث يظهر 
ذلك في توظيف العديد من معطيات التداولية في الكثير من مباحثه اللغوية بداية 
من تعريفه اللغة: بأنّها أصوات يعبر بها كلّ قوم عن أغراضهم؛ إذ يرى أنّ اللغة 

ى الاستعمال التداولي بين المتكلم والمخاطب والظروف والأحوال التي قائمة عل
 . (0)تحيط بالكلام في حيز الاستعمال للوصول إلى التعبير عن الغرض

أما قيمة كتاب المحتسب ومكانته العلمية، فيقول عنه: محمد بن بشير أحمد   
نصوص، وأراد الأدلبي في مقدمة المحتسب: فمن أراد النحو والصرف مقرونين بال

اللهجات العربية واللغات القبلية والأصوات اللغوية موثقة بالسماع، وتشوق إلى 
                                                           

 811، ونزهة الألبّا. للأنباري. ص1/313وفيات الأعيان، لابن خلّكان (1)
ملامح التداولية في النحو العربي عند سيبويه وابن جني، قراءة تحليلية في المفاهيم، زهير  (8)

 941ص بو خيار،
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أسرار العربية دانية الجنى، حلوة المذاق، متنعما بظلال دوحة الذكر الحكيم ممتعا 
، وهو سفر يزخر بكثير من الشواهد (0)بها حواسه الفنية كلها فليقرأ هذا الكتاب

من الآراء والبحوث اللغويّة والصّوتية التي تدلّ على الغزارة والتوجيهات، وألوان 
 .(0)والتمكّن، والشمول والإحاطة، وبراعة القياس، وصحّة الاستنباط

المختصّة بالقراءات الشاذة، وقد بين فيه ابن  كتب والمحتسب من أشهر ال  
قديم مفهوم الشاذ، وبين غرضه من تأليف الكتاب؛ بأنه ت -رحمه الله  -جنّي 

الدليل على قوّة القراءة الشاذة وفصاحتها وصحة روايتها ووجوب الـأخذ بها، أما 
طريقته في ذكر الروايات فأشار إلى أنه يورد ما كان عدم وضوحه ظاهرا، بأن 

وصحة الرواية من خلال  ا في ذلك كله الأمانةييسوق روايته، ثم رواية غيره متحر 
القرآن الكريم أو الحديث أو الشعر أو المثل  عرض القراءة، ثم تلمّس الشواهد من

أو اللهجات، وبيّن ابن جنّي منهجه في التعامل مع التوجيه؛ فذكر أنه يعرض 
القراءة، ثمّ يذكر من قرأ بها، ثم يرجع إلى اللغة يلتمس للقراءة شاهدا أو نظيرا 

أو تفصيلا  يقيسها عليه، أو لهجة يردها إليها، أو تأويلا أو توجيها يعرضه إجمالا
 حسب ما يقتضيه المقام؛ فإن لم يجد للقراءة وجها يسكن إليه، لم يتحرّج في ردها

 . (3)وتضعيف القراءة بها
 المطلب الثاني: القراءات الشاذة في كتاب المحتسب رؤية تداولية:  

تمثل دراسة القراءات الشاذة وتوجيهاتها اللغوية عامّة، والنحوية منها خاصة   
مترابطة مع روافد متعددة للتداولية، بدءا من فكرة "مبدأ التعاون" الذي حلقة وصل 

يسعى إلى الاهتمام بالمتكلم والمستمع ومراعاة جميع الأحوال المحيطة بهما؛ حيث 

                                                           

 .1/1مقدمة المحتسب:  (1)
 .1/13السابق:  (8)
 .18/ 1المحتسب:  (3)
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يقوم على تعاون أطراف العملية التواصلية، إذ تقوم التداولية على فكرة دراسة اللغة 
 .(0)بين المتكلم "المخاطِب"، والمخاطَبفي الاستعمال، ومن ثم وجوب التواصل 

وتتجلّى العلاقة بين القراءات الشاذّة وتوجيهاتها نحو تحديد المعني عبر فكرة   
مبدأ التعاون أيضا في ترتيب العديد من مؤلفي القراءات مؤلفاتِهم حسب "اللقيا" 

قرّاء، يمثل هذا المصطلح "اللقيا"، أي اللقاء بين ال ،(0)بين القراء، ومنهم الذهبي
اللّغة في حيز استعمالها بين المخاطَب والمخاطِب أتم تمثيل؛ حيث يمثل اللقاءَ 
العملي والاستعمالَ التطبيقي، ومن ثم الدراسة التطبيقية للتداولية في أوج تطبيقها، 
وفوق كلّ هذا ما نجده من التفصيل اللغوي الذي يكاد يكون تمثيلا لمشهد القراءة 

ينصّ المؤلف في كتابه على التنغيم أو الإدغام أو القلب أو الروم عمليا؛  عندما 
والإشمام وغير ذلك مما يؤثر في السامع ، وتدرس كيفية الأداء وواقعه على 

 السامع وأشكال القراءات في الاستعمال. 
وفضلا على ما سبق، نجد ما عُرِف بنظرية "أفعال الكلام"، إحدى أهم   

، (3)تي تقوم على ارتباط اللغة بإنجازها الفعلي في الواقعالنظريات التداولية، ال
الذي يعني تمييز أفعال اللغة كما يقصدها المرسل، ثم دراسة أفعال اللغة من 

، نجدها هي عين الحديث عن علم القراءات عامة؛ (2)في المخاطَبخلال تأثيرها 
، (5)سماع والمشافهةإذ يقوم هذا العلم على الرواية مشافهة فالأساس في القراءات ال

 وهو العلم الذي بُنِي عليه كتاب المحتسب لابن جنّي.

                                                           

 .1ظاهرة الأفعال الكلامية في الخطاب النبوي، حبيب بوزوادة. ص (1)
 .1/18معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، الذهبي.  (8)
 . 21في اللسانيات التداولية، د. خليفة بو جاديي. ص (3)
 .81التداولية عند علماء العرب، مسعود صحراوي. ص (8)
 .89ابن الجزَري. صمنجد المقرئين ومرشد الطالبين،  (4)
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و"القصد"،  (0)كما نجد التلاقي بين التوجيه النحوي والتداولية في فكرة "النية"  
، نجد الإعلاء من شأن النية في توجيه بعض (0)أي: معرفة المتكلم أو ظنه

، كقوله مثلا في قراءة الزهري: القراءات القرآنية الشاذة واضحا عند ابن جنّي
) بتشديد الراء، قياسه: أن يكون أراد التخفيف على قراءة الحسن وقتادة،  (3) )المَرِّ

للوقف ... ثم            إلا أنّه نوى الوقف بعد التخفيف، فصار "المَر"، ثم ثقَّل
 .(2) أجرى الوصل مجرى الوقف ...

في عدة مصطلحات عند ابن  -أيضا  -ويتجلّى مفهوم القصد في التداولية   
فإن المراد  -أحدهما أراد  -أردت  -جني في "كتاب المحتسب"؛ نحو:" إن شئت 

بكذا هو...."، وغير ذلك من المصطلحات التي تصلح لقيام بحث كامل لدراستها، 
بغير ياء، يقول  (5) ومن أمثلة ذلك في "المحتسب": قراءة قوله تعالى: )أُوِلى الَأيْدِ(

ن جنّي: يحتمل ذلك أمرين: أحدهما: أنه أراد )بالأيد( الأيدي على قراءة العامة اب
، فمفهوم مصطلح "أراد" (6)بالأيد: القوة أرادإلّا أنّه حذف الياء تخفيفا، والآخر: 

 قصد.   
، قال أبو الفتح: وإن شئت كان حالا من (7) ونحو قوله تعالى: )مِنْ بَعْثِنَا(  

 .(8) محذوف؛ حتى كأنّه قال: يا ويلنا كائنا من بعثنا..."ويلنا"، فتعلّقت ب

                                                           

 .133ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين، نعمان بوقرة. ص (1)
 .139، 183علم النص، فان ديك. ص (8)
 .118البقرة (3)
 .1/111المحتسب:  (8)
 .84ص (4)
 .833/ 8السابق:  (1)
 48سورة يس (7)
 .8/813المحتسب  (2)
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، قال ابن (0) ومن ذلك أيضا قراءة الأعمش )وَمَاهُمْ بِضَارِّي بِهِ مِنْ أَحَدٍ(  
أن يكون : جني: وهذا أبعد الشاذ، أعني حذف النون هاهنا، وأمثل ما يقال فيه

(0)ليه بحرف جرأراد: وما هم بضاري أحد، ثم فصل بين المضاف والمضاف إ
. 

المطلببب الثالببث: التداوليببة والسببيا  النحببوي فببي ضببوء التوج هببات النحويببة 
 للقراءات الشاذة في كتاب المحتسب:

لتداولية؛ لدرجةٍ جعلت يمثل السياق عنصرا رئيسا ومحورا مهما في النظرية ا  
تداولية، النظرية التداولية "النظرية السياقية"؛ بل إنّ هناك من عرّف ال أسماءأحد 

، فليس السياق حالة لفظيّة مجرّدة، (3)بأنها: علم الاستعمال اللساني ضمن السياق
بل هو أحوال متعددة من حالة اللفظ المنفرد؛ حيث تأخذ كل كلمة من خلاله 

، ويقوم السياق على عدة (2)مكانها المناسب لتسهم في إسناد الكلمات الأخرى 
لبني الصرفية والتراكيب النحوية، ثم الانتقال عناصر بداية من  اللغة وأصواتها وا

إلى خارج المحيط اللغوي حيث  العناصر الحسية والنفسية والتاريخية 
 .(5)والجغرافية... و غير ذلك

  هما: والسياق في عُرف أهل اللسانيات ينقسم قسمين،  
 السيا  اللغوي.   -
 السيا  غ ر اللغوي )الحال أو الموقف(.  -

                                                           

 .118البقرة  (1)
 .1/113المحتسب: (8)
 11المقاربة التداولية. ص (3)
 23اللغة والمعنى والسياق، جون لاينز. ص (8)
-881البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، د. تمام حسان. ص (4)

888. 
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لغوي: فيمثل المحيط اللغوي للفظة أو الجملة؛ حيث يشمل عدة أما السياق ال  
سياقات متآزرة ومتشابكة منها: السياق الصوتي، والسياق الصرفي، والسياق 
النحوي، وغير ذلك من السياقات التي تخصّ العنصر اللغوي ذاته وقد عُرِّف بأنه: 

فاظها وجملها السياق الذي يتمثل في بنية التراكيب اللغوية من أصواتها وأل
 . (0) وعباراتها .......

والمتأمل في كتاب المحتسب يلحظ الكثير من الأمثلة التي تتناول السياق   
الصوتي المتمثّل في حركة الأصوات داخل الوحدة اللغوية وطبيعتها وعلاقتها 

، ومنها على سبيل المثال: اهتمام ابن جني ـــ في (0)ببعضها البعض وكيفية الأداء
كتابه ـــ الواضح والدقيق بالضبط بالحركات نصّا؛ كيلا تلتبس القراءة على جلّ 

 كقوله على سبيل المثل: في قراءة قوله تعالى: )وَمَنْ عِنْدَه عِلْمُ الكِتَابِ( المستمِع،

، في )ومِنْ عِنْدِهِ( بكسر الميم والدال والهاء، و) عُلِمَ الكِتَابُ( بضم العين وفتح (3)
 .(2)الميم
كما نجد الإشارة إلى العديد من المصطلحات الصوتية كالتنغيم والوقف   

والإدغام وغير ذلك من المصطلحات التي تعتمد اعتمادا رئيسا على النطق 
قرائنَ والاستعمال ووجود عملية الاتصال في حال وجود المتكلم والمستمع؛ إذ تُعَدُّ 

دُ بها صوتية يُستدَلّ بها على معاني التراكيب في حيز الا ستعمال مما تتوطِّ
 العلاقة بين الترابط التداولي والاستعمال اللغوي. 

ومن أمثلة هذه المصطلحات في كتاب المحتسب، "الإدغام": وهو تقريب   
صوت من صوت، أو إدخال صوت في صوت، وهو على ضربين: الأول في 

                                                           

 .71-19فصول في علم الدلالة، فريد عوض حيدر. ص (1)
لخطاب، فاطمة الشيدي. ينظر المعنى خارج النص، أثر السياق في تحديد دلالات ا (8)

 .31ص
 .83الرعد  (3)
 .1/342المحتسب:  (8)
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ى لفظ الأخر ثمّ مِثلين؛ فيدغم الأول في الآخر، أو في متقاربين؛ فيقلب أحدهما إل
لِحَا((0)يدغم فيه ، يقول ابن جني: أراد يَصْطَلِحَا، أي (0) ، ومنه قراءة )أَنْ يَصَّ

يَفْتَعِلَا، فآثر الإدغام، فأبدل الطّاء صادا، ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاء، 
لِحَا، ولم يَجُزْ أن تُبْدَلَ الصّادُ طاء؛ لما فيها من امتداد الصفير  .(3)فصارت يَصَّ

ومن هذه المصطلحات "الوقف"، يقول ابن جنّي في أحد توجيهات قراءة   
: أن يكون خبر مبتدأ (2) الرفع في قراءة "شيخ" في قوله تعالى: )وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ(

محذوف، كأنّه قال: هذا شيخ، والوقف إذا على قوله: )هذا بعلي(؛ لأنّ الجملة 
 .(5)هناك قد تمت

الصرفي: الذي يدرس الوحدات اللغوية والقرائن الصرفية التي أما عن السياق   
تتصل بالكلمة، فقد ظهر كثيراَ في المحتسب، في أمور عدة منها مثلا: ذكر 
الكثير من المصطلحات والمباحث الصرفية كالجمع والتثنية والتصغير، 

في سياق والنسب...، والعناية بإيراد العديد من القواعد الصرفية والاعتماد عليها 
 توجيهه للقراءة. 

ومن أمثلة ذلك في المحتسب: قراءة أبي عبد الرحمن قوله تعالى: )قَدْ أُجِيْبَتْ   
؛ حيث وجّهها ابن جني وفق سياقها الصرفي قائلا: هذه جمع دعوة، (6) دَعَوَاتُكُمَا(

د فيها بالواحد قَدْ أُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا(، يرا وبهذه القراءة تعلم أن قراءة الجماعة )َ 
معنى الكثرة؛ وساغ ذلك لأنّ المصدر جنس، وقد تعلم أنّ الأجناس يقع قليلها 

                                                           

 .181-8/139الخصائص، ابن جني:  (1)
 .182النساء (8)
 .811/ 1المحتسب:  (3)
 .78هود (8)
 .388/ 1المحتسب:  (4)
 .29سورة يونس (1)
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، فتعليل ابن جنى ارتبط بالمعني الصرفي (0)موقع كثيرها، وكثيرها موقع قليلها
والسياق الصرفي المرتبط بالمفردة داخل النص وخارج النص إثر ارتباطها بالقاعدة 

  الصرفية التي نص عليها.
ومن ذلك أيضا: قراءة عبد الله بن أبي إسحاق، والأشهب العقيلي) يُرَءُّونَ    

النَّاسَ( مثل "يُرعُّون" ، والهمزة بين الراء والواو من غير ألف؛ حيث رجّح إحدى 
رُون الناس ويحملونهم  القراءتين على الأخرى بالتوجيه الصرفي قائلا: معناه يُبَصِّ

)يُرَاءُونَ( بالمد على  تعاطونه، وهي أقوى معنى مني على أن يروهم يفعلون ما
"يفاعلون"؛ لأن معنى )يُرَاءُونَهم( يتعرضون لأن يروهم، و)يُرَءُّونهم( يحملونهم 

 .(0)على أن يروهم
ومن ذلك أيضا عناية ابن جني بالاعتماد على التحوّل الداخلي الصرفي   

ن أمثلة ذلك في قوله للجذر اللغوي الواحد وعلاقته بتعدد القراءات، وم
، يقول ابن جني: ويروى فيها عشر قراءات: )عَبَدَ (3) تعالى:)وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ(

الطَّاغُوتَ( على فَعَلَ ونصب الطاغوت، و)عَبُدَ الطَّاغوتِ ( بفتح العين وضم 
الباء وفتح الدال وخفض الطاغوت ...... و) عُبُدَ الطَّاغوتِ ( بضم العين والباء 

الدال وخفض الطاغوت ... و)عُبَّدَ الطَّاغوتِ( بضم العين وفتح الباء وفتح 
وتشديدها وفتح الدال وخفض الطاغوت ... و)عُبِدَ الطاغوتُ( ... و)عُبَدَ 

؛ حيث اعتمد  ابن (2) الطاغوتِ (... و) عَبْد الطاغوت ( ... و)عَبُد الطاغوت (
التحولات الجذرية والصرفية جني في توجيهه للقراءات السابقة على ما تسمح به 

 للصيغة.   

                                                           

 .311/ 1المحتسب:  (1)
 .818/ 1السابق:  (8)
 .11المائدة (3)
 .811-818/ 1المحتسب:  (8)
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أما عن السياق المعجمي وهو السياق الذي يقوم على الدراسة الأفقية للجملة   
حيث يوحّد معنى معين للكلمة من دون باقي المعاني  والمفردات الواردة فيها

، فقد ظهرت ملامحه منثورة (0)المعجمية المتعددة الأخرى لهذه المفردة في المعجم
 ثنايا كتاب المحتسب. في

، (0) ومن أمثلته عند ابن جني، قراءة ابن عباس وعمرو بن فايد)مُذَبْذِبِينَ(  
بكسر الذال الثانية؛ وجّهها ابن جني من خلال سياقها المعجمي، قائلا: مُذَبْذَب، 
أي المهتز القلق الذي لا يثبت في مكان، فكذلك هؤلاء ...،وهو من "ذَبَبْتُ" عن 

 ،   (3) صرفت عنه شيئا يريده إلى غير وجهته ... الشي: أي
يكَ(    ومن ذلك أيضا قراءة أبيّ بن كعب وغيره قوله تعالى: )فَالْيَومَ نُنَحِّ

: بالحاء؛ اعتمد ابن جني في توجيه هذه القراءة على السياق المعجمي للفظة قائلا
لُك" من الناحية، أي نجعلك في ناحية كذا، يقال: نحوت الشيء أذا  ...هذه "نُفَعِّ

يتُ الشيء فتنحَّى، أي باعدته فتباعد فصار في ناحية  .(2)قصدته، ونَحَّ
فقد كان للنحو العربي السبق في إدراك أثر السياق  أمّا عن السياق النحوي:  

بناء الجمل على وفق سياقين هما: في أحوال الإعراب وفق التغيير اللفظي في 
سياق داخلي: وهو ارتباط بالسياق الداخلي للنصّ، وسياق خارجي: وهو ارتباط 

، ومن ثم ارتكز هذا العمل على دراسة السياق (5)المعنى بالمرجعية المحيطة للنص
النحوي في ضوء التوجيه النحوي للقراءات الشاذة دراسة تداولية؛ فالسياق النحوي 

                                                           

 .311اللغة العربية مبناها ومعناها، تمام حسان. ص (1)
 .1/183سورة النساء  (8)
 .813/ 1المحتسب  (3)
 317/ .1المحتسب  (8)
العناية بالمظاهر التداولية والحرص على بلوغ المقاصد، بؤرة اهتمام الدرس العربي  (4)

 . 88-83الحديث، مليكة بلقاسمي. ص 
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؛ حيث (0)ترابطة من العلاقات القواعدية التي تحكم بناء الوحدات اللغويةشبكة م
يهتم السياق النحوي بالبنية النحوية وعلاقات الكلمات، ووظائفها، وموقع الكلمة 

؛ لأنّ دراسة السياق النحوي تُعَدّ دراسة (0)وعلاقتها بالكلمات الأخرى في التركيب
 يمكن اعتبار العلاقة النحوية بين متشعبة لدراسة السياق بالنص عامة، فلا

؛ وقد (3)المفردات في نص ما من دون سياق ملائم لها أو من دون سياقات لها
 البحث من خلال دراسة السياق النحوي في محورين، هما: سار

السياق النحو الداخلي وما يتعلق بالوظائف النحوية  للمرفوعات والمجرورات   
ق الصوتي والصرفي والمعجمي.....، فهو يرتبط والمنصوبات وتشابكه مع السيا

ارتباطا محوريا بشبكة كبيرة من السياقات الداخلية للنص والسياق النحوي وما 
يتعلق بالوظائف النحوية للتراكيب والجمل داخل النص، كتعيين دلالات الجمل 
الاسمية والجمل الفعلية مثلا، فمن هذه الدلالات المتعلقة بالجملة الاسمية: 
الدلالات الخاصة بالمبتدأ "العلم" وأحواله، ودلالة المبتدأ "المعرف بالإضافة" على 
تخصيص واحد بحكم دون غيره، وأحيانا يدل على المبالغة في لوم المتحدث، 
ومنها أيضا الدلالة على تعظيم شأن المضاف وغير ذلك من أحوال المبتدأ 

، (2)ودلالاته، والجمل الفعلية ودلالتهاودلالاته، والدلالات المتعلقة بالخبر وأحواله 
كما يرتبط السياق النحوي بالوظائف الدلالية للمفردات وموقعها الإعرابي كدلالة 
الفاعل ودلالة المفعول به ودلالة المجرورات، ومن ذلك عند ابن جنّي قراءة ابن 

                                                           

ي توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة سياقية بو طبل السياق النحوي وأثره ف (1)
 .39عباس. ص

 .38المعنى خارج النص )أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب(، فاطمة الشيدي. ص (8)
 .12علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر. ص (3)
علاء الدين أحمد  الدلالة بين المكون )البنائي النحوي( والسياق سورة يوسف أنموذجا، (8)

 .141-188الغرايبة. ص
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م قال:  ، بفتح الظَّاء(0) عباس وسعيد بن جبير والضحاك.... )إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ( واللاَّ
ظَلَم وظُلِمَ جميعا على الاستثناء المنقطع، أي لكن من ظلم فإنّ الله لا يخفى عليه 

،  ومنه أيضا التوجيه النحوي لقراءة طلحة بن سليمان قوله تعالى )ثُمَّ يُدْرِكُهُ (0)أمره
، برفع الكاف، وقراءة الحسن والجراح بنصب الكاف؛ حيث يوجّهها ابن (3) المَوتُ(

جني بقوله: ظاهر الأمر أن )يدركه( رفع على أنّه خبر ابتداء محذوف أي: ثم 
هو يدركه الموت، فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم بفاعله، 
أي عطف جملة على جملة، وجاز العطف هنا لما بين الشرط والابتداء من 

وكقراءة )فيُمَتَّعوا فَسَوفَ ، (2) المشابهات، فمنها أن حرف الشرط يجزم الفعل ...
، بالياء حيث إنّه علّل قراءتها بالياء وفقا للسياق النحوي بالآية قائلا: (5) يَعْلَمُون(

 . (6) وهو معطوف على الفعل المنصوب قبله أي )ليكفروا بما آتيناهم فيُمَتَّعوا(
نة الواو، قال ابن ، ساك(7) ومن ذلك أيضا: قراءة الحسن: )أَوْ أَنْ يَعْفُو الَّذِي(  

جني: سكون الواو من المضارع في موضع النصب قليل، وسكون الياء فيه أكثر، 
وأصل السكون في هذا إنما هو للألف؛ لأنها لا تحرك أبدا، وذلك كقولك: أريد أن 

 .(8)تحيا، وأحب أن تسعى، ثم شبهت الياء بالألف لقربها

                                                           

 .182النساء (1)
 .813/ 1المحتسب:  (8)
 .111النساء (3)
 .1/194المحتسب:  (8)
 .44النحل  (4)
 .8/11المحتسب:  (1)
 .837البقرة (7)
 .184/ 1المحتسب:  (2)
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؛ حيث يورد القاعدة (0) الَّذِي كَفَرَ(ومنه أيضا القراءة في قوله تعالى: )فَبُهِتَ 
النحوية شارحا إياها ومعتمدا عليها كسياق نحوي مترابط في توجيهها قائلا:  إنّ 
الفعل إذا بُني للمفعول لم يلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل، بل ليُعْلَم أنّ الفعل قد 

و هذا المعروف وقع به، فيكون المعنى هذا، لا ذِكْرَ الفاعل....، فالغرض في نح
الفاعل إذا بني للمفعول إنما هو الإخبار عن وقوع الفعل به حسبُ، وليس الغرض 

 .(0)فيه ذكر من أوقعه به
 والسياق النحوي الخارجي: حيث يعرض البحث فيه دراسة الآتي: 

القواعد النحوية، وبخاصة التي تقوم على تقدير الكلام في الاستعمال  -
 اللغوي.   

السابقين والتتابع التاريخي للتركيب من خلال نصوصها آراء النحوين  -
 المستعملة. 

 قوانين العرب في كلامها. -
 القواعد النحوية التي تقوم على تقدير الكلام في الاستعمال اللغوي:  (أ

من مواضع تلك القواعد: الحذف والذكر والإضمار التقديم والتأخير والعطف 
بذلك كله العدول عن متابعة ما يستحقه على التوهم، والحمل على المعنى، ويراد 

ظاهر اللفظ، والتعويل على المعنى كتقدير المحذوف مثلا ومعاملة المذكر معاملة 
المؤنث؛ لأنه من حيث المعنى مؤنث وغير ذلك مما له علاقة وطيدة بفكرة 

لية، وقد عرض ابن جنّي لبعض تلك الأصول في كتابه، ومنها و الاستعمال والتدا
، بضم الياء وفتح الدال؛ حيث يقول: هذا (3) ما يُخْدَعُون إِلاَّ أَنْفُسَهُم(قراءة: )و 

على قولك: خدعت زيدا نفسه؛ ومعناه عن نفسه؛ فإن شئت قلت على هذا: حُذِفَ 

                                                           

 .842البقرة  (1)
 .1/134المحتسب  (8)
 .9البقرة (3)
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حرف الجر، فوصل الفعل، ...كقوله: أمرتك الخير أي بالخير، وإن شئت قلت: 
قولك: خدعت زيدا عن نفسه  حمله على المعنى؛ فأضمر له ما ينصبه، وذلك أن

يدخله معنى: انتَقَصَتُه نفسُه، وملكت عليه نفسُه، وهذا من أسدّ وأدمث مذاهب 
العربية، وذلك أنّه موضع يملك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه إليه.....، وجملته 
أنّه متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر فكثيرا ما يجرى أحدهما مجرى 

عدَل في الاستعمال به إليه، ويُحْتَذَى في تصرفه حذو صاحبه، وإن صاحبه؛ فيُ 
 .(0) كان طريق الاستعمال والعرف ضد مأخذه ...

، خفيفة الذال، (0) ومن ذلك أيضا قراءة يحي وإبراهيم )مِمَّنْ كَذَبَ بِآياتِ اللهِ(  
نَّه في قال ابن جني: ينبغي أن يكون دخول الباء هنا حملا على المعنى؛ وذلك لأ

 .  (3) معنى مَكَر بها وكَفَر بها، وما أكثر هذا النحو في هذه اللغة...
ومن القواعد النحوية التي تقوم على تقدير الكلام في الاستعمال اللغوي سياق   

الحذف ومن أمثلته عند ابن جنّي قراءة أبيّ بن كعب وابن مسعود ـــ رضي الله 
، أي: (5)حيث يقول فيها: هذا على فعل مضمر؛ (2) عنهما ـــ )وَحُورَا عِينَا(

 .(6) ويُؤْتَوْن، أو يُزَوَّجُون حورا عينا كما قال:)وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عينٍ(
 ومن أمثلته ـــ أيضاَ ـــ توجيهه لإحدى القراءات في قوله تعالى:)شَهَادَة بَيْنَكُم( 

هادة بَيْنَكُم اثنان ذوا عدل بالنصب والتنوين، فنصبها على مضمر، أي: لِيُقِمْ شَ (7)

                                                           

 .48-1/41المحتسب:  (1)
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منكم، ومن رفع فنون أو لم ينون.... حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
 .(0) مقامه.....

أراء النحويين السابقين والتتابع التاريخي للتركيب من خلال نصوصها   (ب
 المستعملة:

برزت عناية ابن جني في المحتسب في التتبّع التاريخي للتوجيه النحوي   
شة استعماله في عدّة مواضع منها؛ قوله في توجيه قراءة )هُدَى(، في قوله ومعاي

، يقول: هذه لغة (0) (تعالى: )فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 
فاشية في هذيل وغيرهم، أن يقلبوا الألف من آخر المقصورة إذا أضيف إلى ياء 

أبو علي: وجه قلب هذه الألف، لوقوع ضمير المتكلم بعدها؛ المتكلم ياء ... قال 
نوا من كسر  أنّه موضع ينكسر فيه الصحيح نحو هذا غلامي.....؛ فلمَّا لم يتمكَّ

 .(3) الألف قلبوها ياء....
بفتح الشّين: القراءة في ذلك  (2) قوله في قراءة )اثْنَتَا عَشَرَةَ( -أيضا -ومنها   

ما عَشَرَة فشاذٌّ، وهي قراءة الأعمش، وعلى الجملة فينبغي أن نعلم عَشْرَة وعَشِرَة، فأ
أنّ ألفاظ العدد قد كثر فيها الانحرافات....، وذلك أنّ لغة أهل الحجاز في غير 
العدد، نظير عَشْرة: عَشِرة، وأهل الحجاز يكسرون الثاني، وبنو تميم يسكنونه، 

تقول: نَبْقَة، وفَخْذ، فلمّا رُكِّب الاسمان  فيقول الحجازيون نَبِقَة، وفَخِذ، وبنو تميم:
استحال الوضع، فقال بنو تميم: إِحدَى عَشِرة.....، بكسر الشّين، وقال أهل 

  .(5) الحجاز: عَشْرة بسكونها....
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، بفتح الهمزة: هذا (0) قوله في قراءة الحسن في )الَأنْجِيل( -أيضا  -ومنها  
لأنه ليس فيه "أَفْعِيل" بفتح الهمزة، ولو  مثال غير معروف النّظير في كلامهم؛

كان أعجميا لكان فيه ضرب من الحجاج، لكنّه عندهم عربي، وهو "أَفْعِيل" من 
 .(0) نَجَل يَنْجُل، إذا ثار واستخرج....

 :قوانين العرب في كلامها ورأي الجماعة (ج
 استكمالا للتّلاقي بين أصول علم القراءات والقراءات الشاذة و مبادئ  

التداولية، والذي يظهر في نحو: فكرة القيود العرفية، ونظام اللغة، والعرف اللغوي 
، وربما ترفض القراءة لخلافها القراءة (2)، وإجماع القراء عليها(3)والاجتماعي

، ظهرت بعض أمثلة ذلك عند ابن (5)الموروثة المستفيضة في أمصار المسلمين
رْنَاكَ بِالحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ جنّي، ومنها قراءة "القانطين" في قول ه تعالى: )قَالُوا بَشَّ

رويت كلمة "القانطين" عن أبي عمرو بـ)القَنِطِينَ(، إلاَّ أنّ ابن جني  ،(6) القَانِطِينَ(
أرجع الأصل فيها إلى "القانطين" معلِّلا لذلك: بقراءة الجماعة، إلاَّ أنَّ العرب قد 

 .(7) تحذف الألف تخفيفا
، بالنصب في (8) لك ـــ أيضا ـــ قراءة يزيد بن القعقاع )بِمَا حَفِظَ اللهَ(ومن ذ  

اسم "الله"، قال ابن جني: هو على حذف المضاف، أي بما حَفِظَ دينَ اللهِ....، 
                                                           

 .3آل عمران (1)
 .1/148المحتسب:  (8)
لقرآني سورة الكهف نموذجا، خلوفي قدور. مستويات الأفعال لكلامية في الخطاب ا (3)

 .34ص
 .18-9/ 1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري: (8)
 .4/832تفسير الطبري:  (4)
 .44الحجر (1)
 8/8المحتسب:  (7)
 .38النساء (2)
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وحذْفُ المضافِ في القرآن والشعر فصيح الكلام....، وربَّما حذفت العرب 
 .(0) ودلالة على موضوع الكلام.....المضاف بعد المضاف مكررا؛ أُنْسَا بالحال 

: (0) ومنه ـــ أيضا ـــ قول ابن جني عند قوله تعالى: )وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ(  
من قرأ)وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الكِتَابِ( فتقديره ومعناه: من فضله ولطفه علمُ الكتاب، ومن 

معنى الأول، إلّا أنّ تقدير إعرابه مخالف له؛  قرأ: )وَمِنِ عِنْدِهِ عُلِمَ الكِتَابُ( فمعناه
لأنّ من قال: )وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الكِتَابِ(،  فـ)مِنْ( متعلقة بمحذوف و)عِلْمُ الكِتابِ( 
مرفوع بالابتداء،.... ومن قال: )وَمِنِ عِنْدِهِ عُلِمَ الكِتَابُ(، فـِ)منْ( متعلقة 

نْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ(، فالعلم مرفوع بنفس بنفس)عُلِمَ(...، وقراءة الجماعة: )وَمَ 
الظرف، لأنه إذا جرى الظرف صلة رفع الظاهر؛ لإيغاله في قوة شبهه 

 .(3)بالفعل....
** 

 
 
 

                                                           

 .1/122المحتسب:  (1)
 .83الرعد (8)
 .1/342المحتسب:  (3)
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 الخاتمة
 في ختام هذه الدراسة نتائج عدّة من أبرزها:   

لقة وصل استَطَاعَ ابن جني بعبقريته المعهودة، وتمَکُّنِه من العربية أن يمثّل ح -
رائعة بين مجهوده اللغوي في كتابه "المحتسب في توجهه القراءات الشاذة" 

 والتداولية باعتبارها دراسة اللغة في استعمالها اللغوي. 
وجود تعانق كبير وترابط قوي وحضور شديد للدراسات اللسانية الحديثة،  -

 التركيب. كالنظرية التداولية في الدرس اللغوي القديم وبخاصة علم النحو و 
مثّلت القراءات الشاذة ودراستها مهادا قويا ودرسا لغويا مهمَّا، يمكن الانطلاق  -

 منه في دراسة التداولية. 
ظهر دور السياق بكافّة أنواعه بشكل كبير في معالجة ابن جنّي للقراءات  -

الشاذّة؛ متمثِّلا في السياق الصرفي والصوتي والنّحوي والمعجمي والسياقات 
 ة. الخارجي

تنوعت دراسة السياقات اللغوية وغير اللغوية، الصوتية منها والصرفية،  -
وبخاصّة النحوية بشكل كبير، مقسمة على أقسام عدة مثّلت أساسا صلبا في 

 دراسة التداولية في "كتاب المحتسب".
وقفت الدراسة على العديد من الشّواهد والأمثلة التي مثّلت السياقات الصوتية  -

لنحوية إلّا أنّ الدراسة اكتفت بنماذج معدودة منها؛ نظرا لضيق والصرفية وا
المقام؛ وشروط النشر في أوعية النّشر المحكّمة؛ فكلٌّ منها يمكن إفراده بدراسة 

 مستقلة. 
اعتماد ابن جنّي في الكثير من توجيهاته على القواعد النحوية، وإجماع أهل  -

 م ركائز التداولية ودراستها. العربية، وإجماع النّحاة؛ مثّل ركيزة من أه
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مثلت العلاقة بين دراسة القراءات الشاذة عامة، والمنهج التداولي في طبيعة  -
العلم ذاته القائمة على اللقيا والاستعمال والحضور بين المستمع والقارئ توطيدا 

 لبعض ركائز هذه الدراسة.
**
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 جعالمرا المصادر و أهم

، مؤسسة 1، تحقيق شعيب الأرنؤوط، طالاتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1
 م 8112لبنان،  –الرسالة، بيروت 

استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري،  (8
 م   8118لبنان، الطبعة الأولى،  –دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 

ضة بديع القرآن، ابن أبي الإصبع، تحقيق حفني محمد شرف، مكتبة نه (3
 م 1974مصر ، -مصر للطباعة والنشر

، مكتبة النهضة، 8بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاصل السامرائي، ط  (8
 م 8111مصر،  –القاهرة 

البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، د. تمام حسان،  (4
 م1993، عالم الكتب، مصر، 1ط

يمة، كلية العلوم والآداب الإنسانية، جامعة التداولية وآفاق التحليل، شيتر رح (1
 م 8112، الجزائر، 3، 8العدد  -محمد خضير، بسكرة 

الترجيح النحوي للقراءة الشاذة على القراءة المتواترة، عبد العزيز حميد  (7
 8الجهني، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم الإنسانية، مجلد 

 م.8112، 88عدد 
ي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن دراسة دلالية مقارنة، التطور الدلال (2

 م  1924، مكتبة المنار، الأردن، 1عودة خليل أبو عودة، ط
–التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، أحمد سعد محمد مكتبة الآداب، القاهرة  (9

 م 1997مصر، 
العزيز علي توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا، عبد  (11

الحربي، إشراف محمد سيدي الحبيب جامعة أم القرى، المملكة العربية 
 م  1817السعودية، 
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لابن جني، –التوجيه النحويّ  للقراءات القرآنيّة الشاذة في كتـاب المحتسـب  (11
 م. 8119غـــانــم كــامــل سـعـود الحســناوي، رسالة دكتوراة، جامعة الكوفة، 

 -، مكتبة الآداب 1وات، حازم على كمال الدين، طدراسة في علم الأص (18
 م 1999القاهرة ،

الدلالة بين المكون )البنائي النحوي( والسياق سورة يوسف أنموذجا، علاء  (13
( 2الدين أحمد الغرايبة، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد )

   8118 -( الأـردن 3العدد )
ة بن ضيف الله الطليحي، رسالة دكتوراة، دلالة السياق، ردةَّ الله ب (18 ن ردَّ

 م 1812جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 
السياق غير اللغوي وأثره في توجيه المعنى في تفسير )ابن عطية(، صالح  (14

هزلة، رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغة، جامعة الشهيد حمه لخضر 
 م 8114الوادي، الجزائر، 

المعنى، المهدي إبراهيم الغويل، دراسة أسلوبية، دار الكتب السياق وأثره في  (11
 م 8111لبيا،  –الوطنية، بنغازي 

السياق النحوي وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة  (17
منشابه سورة البقرة أنموذجا، بو طبل عباس، رسالة دكتوراة،  –سياقية 

 م 8118جامعة الجزائر، 
الكلامية في الخطاب النبوي، مقاربة تداولية لخطبة حجة ظاهرة الأفعال  (12

 م 8113، 34الوداع، حبيب بوزوادة، مجلة جذور، العدد 
 م 8111، 1علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط (19
علم النص )مدخل متداخل الاختصاصات(، فان ديك، ترجمة وتعليق، د.  (81

 م  8111، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، سعيد حسن بحيري، الطبعة الأولى
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، دار الثقة للنشر 1علم النص ونظرية الترجمة، يوسف نور عوض، ط  (81
 هـ 1811والتوزيع، مكة المكرمة، 

العناية بالمظاهر التداولية والحرص على بلوغ المقاصد، بؤرة اهتمام الدرس  (88
، 8العدد 4العربي الحديث، مليكة بلقاسمي، مجلة جسور المعرفة، المجلد 

 م. 8119الجزائر، 
في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية، غالب فاضل  (83

  118م، ص1928المطلبي، دار الشؤون الثقافية والنشر، العراق، 
في اللسانيات التداولية محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، خليفة  (88

 م 8119الجزائر،  –، بيت الحكمة 1بوجادي، ط
، مؤسسة الرسالة 2موس المحيط، للفيروز آبادي تحقيق محمد نعيم، ط القا (84

 م 8114لبنان،  -بيروت
اللسانيات التداولية ودورها في العملية التواصلية دراسة تحليلية لكتاب اللغة  (81

والتواصل عبد الجليل مرتاض أنموذجا، بلجيلالي خيرة، رسالة ماجستير، 
 م 8118جزائر  ، ال –جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان 

لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني، تحقيق مركز الدراسات  (87
القرآنية، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 الشريف 
 –اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء  (82

 م  1998المغرب ،
اق، جون لاينز، ترجمة د. عباس صادق الوهاب، اللغة والمعنى والسي (89

بغداد  –، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق 1مراجعة د. يوئيل عزيز، ط
 م  1927
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المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإضاح عنها، ابن جني، تحقيق  (31
 –القاهرة  –على النجدي ناصف وعبد الفتاح اسماعيل، مكتبة لسان العرب 

 م1998 -مصر
المدخل إلى علم القراءات، شعبان محمد إسماعيل، مكتبة سالم، مكة  (31

 م8113، 8المكرمة ط 
مدخل إلى علم اللغة، فرانك بالمر، ترجمة د. خالد محمود جمعة، مكتبة  (38

 م 1997، 1الكويت، ط -دار العروبة للنشر والتوزيع 
، 1بكير، طمعجم أمهات الأفعال معانيها وأجه استعمالها، أحمد بد الوهاب  (33

 م   1997دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
، 8معجم تصريف الأفعال العربية، أنطوان الدحاح، مراجعة جورج متلري، ط (38

 م1994لبنان،  –مكتبة لبنان، بيروت 
معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض، د. محمد إبراهيم عبادة:   (34

 م8111مكتبة الآداب، القاهرة، مصر 
ر على الطبقات والأعصار، الذهبي، تحقيق، بشار عواد معرفة القراء الكبا (31

 م1922لبنان –، مؤسسة الرسالة، بيروت 8معروف، شعيب الأرناؤوط، ط
المعنى خارج النص، أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب فاطمة الشيدي،  (37

 م8111دار نينوي، دمشق، 
مكتبة الأسد، المقاربة التداولية، فرانسوازأرمينكو، ترجمة د. سعيد علوش،  (32

 م1921مركز الإنماء القومي بالرباط، المغرب، 
  1979مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر،  (39
ملامح التداولية في النحو العربي عند سيبويه وابن جني، قراءة تحليلية في  (81

، العدد 18المفاهيم، زهير بو خيار، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها المجلد 
 م . 8181الجزائر،  -، 8
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 –مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة  (81
 .م 1991مصر، 

النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، تصحيح محمد علي الضباع، دار  (88
 .لبنان  –الكتب العلمية، بيروت 

رة، أحمد فهد صالح النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاص (83
 .م8114شاهين، عالم الكتب الحديث، الأردن، 

* * * 
 
 


